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آل  المه؛  لتحقيقِّ   لأجله وأوجد    العبدُ   ا خُلق  به عمَّ   والانشغال    ، عليه  للمال والانكباب    وهذا الحبَّ ،  الله  ةِّ م  علن  الحود  
 من قبورهم للمُ  الن اسُ  يقومُ و لقبور،  اما في  يبُعث ـرُ  ثَّ  ،سيموت  هذا العبد   أن   فيه إلى

ُ
 . حاسبة جازاة والم

 ،لح وبخُ عليه من شُ   كانعلى ما    ى العبدُ از  ج  عليه، ليُ   تْ و  ط  صَّل في ذلك اليوم ما انْ يحُ   أي:   ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿
 . ةصال الذ ميم  الخِّ  ذلك من   وغيرِّ  وكنودٍ 
 عليها.  ومُُازيهم  وال ليَّةِّ،  الخفيَّةِّ  والباطنةِّ، الظ اهرةِّ  أعمالم على أي: مُط لع   ﴾پ پ پ پ ڀ﴿

   .هاها وعلنِّ بظاهرِّ ايا الأشياء، كعِّلمه ليم ببواطن الأمور وخف  الله؛ وهو الع   من أسماءِّ  بير« اسم  و»الخ  
 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ  ﴿ 

ڦ ڦ   ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 . ﴾  ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
   ﴿لأنا  ،   وأوصاف  أعلام    فهي ا؛  صفاتهِّ   عد دِّ ت  ل   ؤها أسما   ت تعد د قد  من أسماء يوم القيامة، و   هذا اسم    ﴾ ڀ

 . لذلك اليوم   عظيمة   على أوصاف   دال ة  
 ها. بِّ طْ خ    عِّظ م ا و ل شد تهِّ وْ من ه    والأسماع    القلوب    عُ تقر    : ال تي »القارعة« أي و 
 .يوم  شديد  و ،  م ذلك اليوم، وأن ه يوم  عظيم  للت هويل، وبيان عِّظ    وهذا استفهام    ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ 
م    ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿  الن اس في  حال  تكون  اليوم  ذلك  ببعضٍ عضِّ ب    انِّ و ج  في    واختلاطِّ ،  هم 

 . ﴾ پ  پ پ﴿ :  وهو نظيُر قوله تعالى في الآية الأخرى ه في بعض،  بعضُ   شر ويموجُ عندما ينت    كالفراش   هم ببعضٍ بعضِّ 
   ةُ ويَّ الق    بُ لا  الص ِّ   الصُّمُّ   أي:  ﴾ڤ ڤ﴿ 

ُ
   تماسكةُ الم

 
 الصُّ : كأي   ﴾ ڦ ڦ﴿   ةُ تين  الم

 
،  وفِّ ندُ وف الم

  البال صلاب تها   عن تلك    فتذهبُ تلاشى،  هبَّ هواء  يسير   لو    بيث  ، كٍ تماسِّ مُ   لكن ه غيرُ ه كومًا،  ندفِّ   فأصبح بعد  
 تها.وقوَّ 

م على قِّ  ،اليوم الن اس في ذلك   بينَّ حال   ثَّ   :يْن سم  وأن 
في    أي:   ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿   ، بات القرُ   بالحسنات والط اعات وأنواعِّ   تْ ح  ج  ر    أي:   ﴾ ڦ  ڄ ڄ ڄ﴿ 
، ولذا جاء في  راضية  ـ    لاه بمن ة الله عليه وفضله جل  في عُ ـ  ه  قريرة  عينُ ،  الآباد   ول أبد  ول ولا يزُ قيم لا يحُ نعيم مُ ، في  لدِّ جن ة الخُ 

ل الج نّةي الج نّة  حيح: » ديث الصَّ الح   ئًا أزييد ك م ؟      ت  ب ار ك  و ت  ع الى     ي قول الله     ، إيذ ا د خ ل  أه  ي   ف  ي قولون : ألَ   تب  ييّض   : ترييد ون  ش 
ل ن ا الج نّة   خي ن ا؟ ألَ   تد  ئًا أح بَّ إيل ي هيم  من  النّظ ري إيلى  ر بّيّيم    ، و ج وه  ي   ا أع طوا ش  ، ف م  ف  الحج اب  شي : ف  ي ك  ن ا من  النّاري؟ ق ال    و تن جيّ
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 . م بمن ِّه وكرمه ا الله أجمعين منهُ جعلن  .  (7)« 
ه،  هي مأواه وهي مكانُ   أن  الن ار    أي:   ﴾ ڇ ڇ﴿   والمعاصي والذ نوب   ئاتِّ ي ِّ لسَّ با   أي:   ﴾ چ چ چ ڇ﴿ 

 . يهوي على رأسه في الن ار   : ه، أي رأسُ   : ه« أي وقيل: »أمُّ 
 . لخطورتها بيان  و  لأمرها، تعظيم    ،هذه الاوية أي: ﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿ 
ر ك م  ج ز ءٌ من  س ب عييْ   قال: »  ^الله   ديث أن  رسول  ي الح  ـ، وقد جاء فة  ق  رِّ محُ   شديدة    نار    :أي   ﴾ڈ ڈ﴿ نَ 

نّم  ج ز ءًا مي  ري ج ه   . أعاذ نا الله منها. (8)«ن  نَ 
 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ     ڱ  ں ں ڻ  ژ ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ   ﴿ 

 . ﴾  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ     ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے
 .(9)«وهي سورة أخلصت للوعد والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة لمن عقلها»
   ﴿ةٍ مرَّ ت  س مُ  ةٍ فل  الحياة في غ   هذه في ونضُ ت   وجعلكم، كمل  غ  أشْ  :أي  ﴾ ژ ڑ. 
  منه  يقُص دُ   مَّا   ذلك،  وغيرِّ   ،وولدٍ   ومساكن ومركوباتٍ   من مال وتجارةٍ   ؛به  : طلب ما يتكاثر الن اسُ أي  ﴾ ڑ﴿ 
الله، وهذا حال   وهو عبادةُ   ،لتحقيقه  وأوجدت ْ   ،ا خُلقتم لأجلهلكم هذا الت كاثر عمَّ ؛ أشغ  للآخ ر  واحدٍ   كل    مكاثرةُ 

 . الله  وهو عبادةُ  ،لأجلههُم ا خُلقوا لأجلهم عمَّ  انشغلوا بما خُلق   ؛كثير من الن اس
  حال كثيرٍ   هي تم القبور، و لْ وأدخِّ   ت مْ حتّ  مُ   وهذا الل هوِّ   ، ال حالكم في هذا الانشغ    تْ مرَّ است    أي:   ﴾ ک ک ک﴿ 

، ومنْ ث َّ  هذا الت كاثر    وراء    في لثٍ   ؛ فتجد الواحد منهم من الن اس  لقبور  ل د خول  هذا ال   ي  ه، وسُم ِّ بِّ في ق    جُ يدُر  حتّ  يموت 
نيا والآخرة،    بين    خ  رز  ب    لأن  القب  ؛  زيارةً  ار الباقية إلى    عب   م  و الد  ا    مرُّ ست  ي    ن ه لا لأ ؛  ائرِّ الزَّ   دخول  المي ِّت  له  ، يدخُ الد  فيه، وإنّ 

 . ل منه إلى الد ار الآخرة قِّ نت  وي    هي زيارة  
به من   مُنش غِّلين  كما أنتمْ   فة، أي: ليس الأمرُ عن هذه الحال وهذه الص ِّ   جر  هذا ز    ﴾ گ﴿ ؛ ﴾گ گ  گ﴿
 . هئِّ ي ِّ ه وس  سنِّ العمل ح   عاقبة   ، ورأيتمْ القبور   تمُ لْ ، سوف تعلمون: أي إذا أدخِّ وغفلةٍ  تكاثرٍ 
 م هذا الش أن.ظ  لعِّ  لذا الأمر، وبيان   تأكيد    ﴾ڳ ڳ  ڳ ڳ﴿ 
 اليقين بهذ    علمُ   لو كان عند الإنسانِّ :  أي  ﴾ڱ ڱ    ڱ  ں ں﴿

 
 ا المآل وهذا الم

 
ا  م  ا ألاه الت كاثر، ول  صير لم

 

 . رضي الله عنه  صهيب ( عن181أخرجه مسلم )  (7)

 . رضي الله عنه( عن أبي هريرة 2843(، ومسلم  )3265أخرجه البخاري )  (8)

 .30ص لا بن القيم  « الفوائد»انظر:   (9)
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 . لتحقيقه من طاعة الله  د  جلأجله وأو  ا خُلق  له عمَّ غ  أشْ 
 للكافرين.   اللهُ   أعد ها   ال تي   الحيم    فل ت  وُن    القيامة ،   لت ِّدُن  أي:    ﴾ ڻ ڻ﴿ 

   القيامة إلى أرضِّ   ى بها يوم  يؤت  ـ  وهي الن ار  ـ    والحيمُ 
 
ع ون   »  كما في الحديث:  ر،حش  الم م ئيذ  لَ  ا س ب   نّم  ي  و  ت ى بِي ه  ي  ؤ 

ع ون  أل ف  م ل ك  يَ  رُّونَ  ا  . اون  دُ شاهِّ ويُ الن اسُ ها عاينُ فيُ  .(10)«أل ف  زيم ام، م ع  ك لّ زيم ام س ب  
 .دي الله ين ي  ب    وم يقف الن اسُ وم القيامة، ي  ذلك ي  و  حقيقةً بأبصاركم؛ ا ون  أي: تعاينُ  ﴾ ۀ ۀ   ہ ہ﴿ 
نيا القيامة ع    يوم  ـ  تبارك وتعالى  ـ  : يسألكم اللهُ أي  ﴾ ھ ھ ھ ھ ہ﴿  ل  دخُ وي    ، ن الن عيم ال ذي آتاكم في الد 

   في ذلك نعمةُ 
 
   نعمةُ ، و  دِّ ل  الو    نعمةُ ، و  ةِّ حَّ الص ِّ   ال، ونعمةُ الم

 
   ب، ونعمةُ رك  الم

 
 سك  الم

 
  يوم    بدُ عنه الع    اء البارد يُسأل ن، حتّ  الم

؛  نه القيامة ع   لكم، وأنتم ستسألون يوم  أشغ    : أي   ﴾ ژ ڑ﴿ ورة  ت به السُّ ى ما صُد ر  ل  ع    فيه الت نبيهُ ذا  وه  .  (11)القيامة 
   كرِّ وهذا المال عن شُ   ، كم هذا الن عيم ل  شغِّ كم أن يُ فإياَّ 

ُ
ـ  للقائه    عبادته والاستعدادِّ   وحُسنِّ   ، ق ه والإقبال عليه والقيام ب    ، نعِّم الم

  وإياكم أن يشغلكم هذا الذي خلق لأجلكم عمَّا خُلقْتم أنتم لأجله.    ـ,   لاه جل  في عُ 
 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

 . ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ﴿  

 

    الل يل   فيها بالعصر وهو تقل بُ ـ تبارك وتعالى  ـ    اللهُ   م  ل ه، أقس  كُ   الخير    ، حو تِّ ة  ز  وج  ، مُ ، بليغة  عظيمة    هذه سورة
 .هار ِّ ها وش  ل  أعمال العباد من خيرِّ والن هار، وهو مح  

م وهُ   ، ورةِّ في هذه السُّ   اللهُ   اهمُ ن  ث ـْتـ  اسْ   نِّ ون، إلا  م  رُ الن اس كل هم خاسِّ   ﴾ ٻ پ﴿ : جنس الإنسان  أي  ﴾ ٻ ٻ﴿ 
 :ابعً أرْ  عوا صفاتٍ جم   نْ م  

إلا  عن   لا يكونُ   لأن  الإيمان  ؛  وهذا فيه العلمُ بالإيمان به،  ـ  تبارك وتعالى  ـ  م  هُ بالله وبما أمر    : أي  ﴾پ پ ڀ﴿ 
 .علم وبصيرةٍ 

 ـبوا إلى الله  أي: تقرَّ   ﴾ ڀ ڀ﴿  بحانه،  بات طلبًا لرضوانه سُ بأنواع العبادات وصنوف القرُ   ـ سبحانه وتعال 
 .همسِّ لأنفُ  الح تكميل  يمانم وعملهم الصَّ إوفي 

ا على هم بعضً بعضِّ   حث    :أي  ،تواصيهم به و ه لم،  وشر ع  ه لعباده  ي  ضِّ أي: بدين الله ال ذي ر    ﴾ڀ ٺ﴿ 

 

 . رضي الله عنه عن ابن مسعود (2842أخرجه مسلم )  (10)

ل   إِنّ : »^الله   رسول  قال: قال رضي الله عنههريرة   أبي ( عن7203، والحاكم )(3358) الترمذي أخرج  (11) ا  أوَّ نهُْ  يُسْأل م  وْم   ع  ةِ  ي    ـ القِي ام 

ال أنْ  ـ النّعيم  من   العبد يعني هُ  يُق  ْ : ل  ، ل ك   صِحَّ ن أل  ك  ن جسْم    من   رْوِي ك  و 
ِ
حه الألباني في  .«؟الب ارِدِ  الم اء حيحة»وصحَّ  (. 539) «الصَّ
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  العنايةِّ 
ُ
 . همس  هم بعد أن كمَّلوا أنفُ يرْ لغ   وهذا تكميل  ، عليه حافظةِّ به والم

 وعلى أقد   ،وعن معصية الله  ، : على طاعة اللهأي ﴾ ٺ ٺ﴿ 
ُ
 ار الله الم

 
بد    الد عوة لا ، وهذا فيه أن  طريق  ةِّ ؤلم

  من الن اجين الفائزين، وقد قال الإمامُ ـ  تبارك وتعالى  ـ  بإذن الله    ، حتّ  يكون  بْ سِّ ت  حْ ي  ولْ   الإنسانُ   بِِّّ صْ ي  فيه من أذى؛ فلْ 
هُم »  :  الش افعي نهِّيَّات، وسائقًا إلى الخ يْر   «لو فك ر الن اسُ في هذه السُّورة لكف تـْ

 
أي: لكف تـْهُم واعظاً وزاجراً عن الم

 والب ِّ بأنواعِّه. 
 

 ٻ  ٱ   ٻ  ٻ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ ﴿ 

 . ﴾چ چ چ چ ڇ     ڇ ڇ ڇ   ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ    ڑ
 

  ﴿مزُ ه ال  نُ يد  : هذا شغله ود  أي  ﴾ٿ ٿ ٿ﴿،  في جهن م  وادٍ هو  ، وقيل:  وهلاك    خسران    أي:  ﴾ ٿ 
 .ةبالفعل والإشار   زُ ول، والل مْ بالق    زُ مْ وال   لم،ب فيهم والث ـلْ  والط عنِّ  في أعراض الن اسِّ  ؛ أي: الوقيعةُ والل مزُ 
المال كذا وكذا،    ه من  هذا هُّه، جْمع المال والاستكثار من جمعه وتعداده، وأن  عند    : أي  ﴾ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿

   من    كذا، ويملكُ   المساكنِّ   من    من المواشي كذا، ويملكُ   لكُ قيق كذا، ويم  من الرَّ   لكُ يم  و 
 
دًا مُ لخ، مُ ... إزارع كذاالم راً اخِّ تف  عد 

 .عاليًا على الن اس بالأموال ال تي عندهت  تباهيًا مُ مُ 
  ر به يكونُ ه ويتكاثر به ويتفاخ  عُ م  ال ذي ي    ه وهذه صفته أن  هذا المال  هذا شأنُ   نْ ظن  م  ي    ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ 

نياسببًا لخلودِّ   . ه وبقائه في هذه الد 
 .بُ ا يحس  كما ظن  ولا كم    ليس الأمرُ  ﴾ ڦ﴿ 
ى في  لق  ى ويُ القيامة أن يرُم    آله يوم  يكون م    ه، ثَّ هرِّ ظ    ه وراء  مال    كُ تُ آل هذا أن ه يموت، وي  م    ﴾ ڄ ڄ ڄ﴿ 

ا تح   ة«م  ط  ها »الحُ ائِّ من أسم   ، والن ارُ الن ارِّ   . افيها من شد تهِّ  ي  م ما ألقِّ شِّ ر وته  كسِّ ت    :، أيط مُ لأن 
 . هذه الن ار ةِّ م خطور  عظ   وبيانِّ  ،؟ الاستفهام للت هويلمة؟ ماذا تكونُ ط  ما هي هذه الحُ  ﴾ ڃ ڃ ڃ چ﴿
ُس عَّر ة، وبشد ةِّ   :أي  ﴾ چ چ ڇ﴿ 

 قول  من  إليها  ق ـرَّب    ما  كل    ومن  منها   ح رُّها ـ أعاذ نا الله   يزد ادُ   الإيقاد  الم
 وعمل ـ.
الأفئدةُ   ﴾ڇ ڇ  ڍ ڍ﴿ الاط لاع  خُصَّت  الأفئدة  ؛  بهذا  منبعُ   لأن   ومصد    هي   رُ الأعمال 

ُ
والم لا؛    كُ ر ِّ ح  ها 

 و إينّ فِي الج س دي م ض غ ةً إيذ ا ص ل ح ت  ص ل ح  الج س د  ك لّه ، و إيذ ا ف س د ت  ف س د  الج س د  أل  القلوب، »  ع من  نبُ فالأعمال ت  
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 .(12)« و هيي  الق ل ب  ك لّه ؛ أل  
 . الإغلاق ةُ م  ك  محُ  ة  ق  غل  أي: مُ  ﴾ ڎ ڎ﴿ أي: الن ار  ﴾ڌ﴿
  . الم منه   روج  ، فلا خُ الأبوابُ  بها عليهم جهن م، سُد تْ  باب  علىأي:  ﴾ڈ ژ ژ﴿

 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

گ ڳ ڳ         ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ  ڑ ک ک    ک ک گ گ  گ﴿   

 . ﴾ ۀ ۀ ہ    ہ ہ

  ﴿حينما أت ـوْا    ومعهم الفيل! كيف فعل ربُّك بأبْـر ه ة  وجنودِّه  ها الن بُّ أيُّ   مْ عل  ت    ألم ْ   ﴾ڑ ک ک  ک ک گ گ
دين تخريب  الكعبة.   قاصِّ

فلم   م، ل  وخيمةٍ   اقبةٍ عو   ،وذهابٍ ياع  في ض    أي   ﴾ڳ ڳ﴿م بيت الله  دْ هم ل  هم وتخطيط  كر  م    : أي  ﴾گ ڳ ڳ﴿
 علة وهذ  وا بهذه الفِّ وؤُ بُ ي ـ 

 
 . سرانيد إلا  بالخُ كر والك  ا الم

،  عمهم ها بز  الحيوانات وأكب ُ  مُ وهي أضخ    ، ة ل  يـ  وا بالفِّ ؤ جا فهؤلاء  ، جماعة  من  الط ير مُتتابعة    ﴾ ڱ ڱ ڱ ں﴿ 
 . في مناقيرها   صغيرةً   ل حجارةً م تح    ا صغيرةً يرًْ ط  عليهم    اللهُ   فأرسل  ،  م البيت راد  رد هم عن هدْ ولا ي    د هم صاد  صُ لا ي  

   حجارة    ﴾ڻ  ڻ ڻ ڻ﴿ 
 
على واحد    هامن  ر  ع حج  ق  يا  العالي، فم    من المكانِّ   لبِّ حمي الصَّ من الط ين الم

 . ةٍ ك  ل  ه   شرَّ  إلا  هلك   من هؤلاءِّ 
  عليه الماشيةُ   تْ م  رع ال ذي هج  الزَّ   أي:   ﴾ ہ ہ﴿ الله    دم بيتِّ ل  ت  جاء ال تي  موع  هذه الُ   : أي   ﴾ ۀ﴿ 

 ـالله  ياتِّ آ ه بأقدامها، وهذه من  أتْ ط  ه وو  تْ وأكل   ه صُ بُّ ه وتر  ه وكيدُ مهما بلغ مكرُ  ه، وأن  العبد  تِّ وعظيم قدر   ـ سُبحانه وتعَال 
 ـ  ل اللهُ يع   نيا والآخرة  والخسران    الوخيمة    العاقبة  له    ـ سُبحانه وتعال   .في الد 

الإرهاصات جملة  من    فكانت،  هذه الحادثة العظيمةُ   ـ ال ذي وقع تْ فيه  ام الفيلع  ـ  ا العام  في هذ    لد  وُ   ^  والن بُّ 
 
 
  ـ.لامُ والسَّ  لاةُ عليه الصَّ ـ ه ثِّ بع  لم

 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ﴿

 . ﴾ ٿ ٿ
 

 

 . رضي الله عنهعن النّعمن بن بشير  (1599(، ومسلم ) 52أخرجه البخاري  )  (12)


